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اللخدمة 

أ الها نسحد وسین وو ت ف 
ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالناء إنه من يهدى الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
O E SE NIE‏ 
ورسوله. أما بعد : 

اناا ی بود السا جد 6 يرا 
من أبناء السلمين قد أصابهم الإحباط من واقع 
اللسلمين» ويعسوا من أن د تقوم لأمة الإسلام قائمة 
من جديد. كثير من أبناء المسلمين يعتقدون أن 


۳ 


سيادة المسلمين للعالم كانت تاريخا مضى» وأن 
اللستقبل قد يكون للشرق أو للغرب» ولكن 
ا 
الطائغة تفاؤلاً يعتقد أنه لو كان الإسلام سيعود 
من جديد لصدارة الأم» فإن هذالن یکون إلا 
بعد عمر مدید وأجل بعید» لا نراه نحن ولا 
أبناؤناء ولا حتى أحفادنا. 

فى هذا الجو من الإحباط واليأاس» يستحيل 
على المسلمين أن يفكروا فى قضية فلسطين أو 
ايسان أو كخ سير او العراق ١ر‏ افغانسهان 
أوغيرهاء فضلاً عن أن يسهموا فى حلهاء ومن 
ثم فإن حديفنا فى هذا الكتاب سيتناول وسيلة 


هامة من وسائل بناء هذه الآمةء الا وهى زرع 
الأمل فى نفوس المسلمين » ومحو الإحباط الذى 
سيط ر على طواتف شي من هة الإسادتة: 
وبالذات الشباب منهم . . 

وقد قسمت الكتاب إلى بابين رئيسيين. اما 
اباب الأول فهو بعنوان: (لماذا اح بط 
الملسلمون؟ »»وأتحدث فيه عن الأسباب التى أدت 
إلى إخباط السلمن راما الاب القانى فهو 
بعنوان: «أمة لن تموت » وأتحدث فيه عن عشر 
اى اة فم ها ال ان ا اة 
ال رتا 

والكتاب فى مجموعه دعوة للأمل. . 
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الأمل فى قيام جديد.. الأمل فى سيادة 
وتمكين. . الأمل فى نصر وصدارة . 

الأمل فى أن تستعيد هذه الأمة مكانتها 
الطبيعية بين الأم. . تلك المكانة التى أرادها الله 
لهاء وما ذلك على الله بعزيز. . 

وسال ا ان يحل هدا العمل ف سيران 
حسناتى وحسناتكم أجمعين. . . 


والآن مع صفحات الكتاب.. 


لاذا أحبط المسلمون؟ 

اق من الجب حقاان خبط اة غلك كتابا 
REE EEE‏ 
ی کا ن ای ب 4 
تاريخ مشل تاريخ المسلمين» وله رجال أمشال 
رجال المسلمين. . وإنه لمن العجب حقا أن يقنط 
قوم يملكون مقدرات كمقدرات المسلمين» 
وكنوزا مشثل كنوز المسلمين. عجيب حقاأن 
تقنط هذه الأمة وقد قال ربها فى كتابه : ومن 
يقتط من رحمة ربّه إلا الضالون ) [الحجر: .. 
لكنها حقيقة مشاهدة» وواقع لا ينكر. والواقع 


۹ 


أن غياب الأمل» وضياع الحلم» وانحطاط 
ا م فت عا الي 
ومصيبة مهولة لا يرجي فى وجودها نجاة. لابد أن 
الذى زرع اليأس فى قلوب بعض المسلمين أمر 
تعاظم فى النفوس الواهنة» وحدث أكبرته 
ا ا ی ا ن 
کان یرجی لھا الانتفاض» ورکعت رکوعا مخزیا 
حرن کان يرجى لها القيام . 

لابد أن نقف وقفات ووقفات) لنحلل 
وندرس ونفقه: 

اذا صرنا إلى ما صرنا إليه؟!! وكيف السبيل 
لقيام وسيادة وصدارة ومجد؟ 


1۰ 


أما لماذا صرنا إلى هذا الوضع فهذا يرجع إلى 
عوامل عديدة» وتراكمات مختلفة نستطيع أن 
قا لى ف كرون الت اول و 
eral‏ بايد یھن ا قروا فی دين 
الله » وابتعدوا عن منهج الله ایا و 
تحالقوا!! - بأعداء الله . یا القسم النانى فهو 
مؤامرة بشعة» نسجت خيوطها على مدار أعوام 
طويلة» وتعاون على الت خطيط لها طوائف 
مختلفة من أعداء الأمة. 
أولا : الواقع الذى يعيشه المسلمون: 

-١‏ الواقع الذى يعيشه المسلمون من هزائم 
متكررة بدءا من سقوط الخلافة العشمانية» ومن 
قوط قلطن وإعلان اسرائیل فی ۲۹٤۸‏ ومن 


۱۱ 


هزيحة مرة فی ۱۹۰٩‏ - لولا الرئيس الأمريكى 
إيزنهاور الذى جعل المسلمين يصورون الحدث 
وکانه نصر» بل ویحتفل به بعد ذلك!- ومرورا 
بنكسة ۱۹٦۷‏ وتدمير الجيشين المصرى والسورى 
وضرب كل المطارات - حتى المطارات الداخلية 
دا الا را فی ا دف رانو ویر 
هزعة كبيرة نکر Sh E‏ 
والذى كان نصرا مجيدا حقا - أتبع بثغرة مرة» 
وبوقف لإطلاق النار» وبخسارة سريعة لمكاسب 
هائلة . ۰ 


e 


الإسلامى» أدت إلى ضياع البلاد والعبادء وأدت 
إلى غياب القدوةء وفقد الثقة فى كل من يقود. 

۴- الواقع الذى يعشيه المسلمون من إباحية 
ر شال لاماق ار كم غ اة 
ومجاهرة بكل فسق ومجون وانحلال» وافتخار 
بكثير من الموبقات» وإهمال لمشاعر أمة كاملة 
عاشت قرونا وهی تحترم کل قانون إسلامی» وكل 
با وک غر ا 

- الواقع الذى يعيشه المسلمون من سرقات 
واحتيالات» ورشوة وفساد» وهروب ممليارات من 
أموال المسلمين» بينما يتضور بعضهم -أو كثير 
رعا 


N. 


-٥‏ الواقع الذى يعيشه المسلمون من انهيار 
للاقتصاد» وديون متراكمة وإفلاسات مشهرة»› 
وسيطرة هائلة للاقتصاد الأجنبى على معظم 
مقاليد الأمور فى البلاد الإسلاميةء واتساع مهول 
اف ی ل ف ا ا و 
طائفة الفقراء -أو المعدومين - عظيمة الاتساع. 


-٦‏ الواقع الذى يعيشه المسلمون من فرقة 
وتناحر وتشاحن بين المسلمين » حتى قل أن تجد 
قطرين متجاورين لا يتنازعان على الحدود 
الافكار زا ناغل الفاته بل د ج 
المراغ انجيانا ك او كشبرا بين المسنكن بهذا 
الي سن اء الان: 


۱٤ 


هذا الواقع يورث فى نفوس بعض المسلمين - 
أو فى نفوس كثير من المسلمين - إحباطا ويأسا 
يشعرون معه أن القیام من جدید - إن لم يكن 
صعبا - فهو من ضروب الستحيل . 
ثانيا: المؤامرة المكرية على الاسلام: 

والمؤامرة على الإسلام قديمة جدا وطويلة جدأ 
وذات أبعاد كشيرة» وليس امجال متسعالشرح 
أبعاد المؤامرة بالكامل»ء ولكن ما يهمنا فى هذا 
امقام هو الحديث - بإيجاز - عن أحد أبعاد هذه 

لقد دأبت طوائف شتى من أعداء الأمة على 
العمل على انحراف أفكار الأمة عن الفكر 
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الإسلامى الصحيح»› ومن ثم تفقد الأمة قياس 
السليم للحكم على الأمور. وکان أحد الأهداف 
الواضحة والححددة لهذه المؤامرة هو زرع بذور 
النهوض من هذه الكبوة التى وقعوا فيها. 

لكن بداية» من هم هؤلاء اللعآمرون على 
الإسلام؟ ! 

لقد اشترك فى هذه المؤامرة الكثيرون : 

-١‏ المستشرقون: وهم طائفة من العلماء 
الأوروبيين»› كل الغل قلوب معظمهم» وحرق 
الحقد صدور غالبيتهم» وأعمى الحسد بصائر 
جلهم» فجاءوا يتعلمون الإسلام ويدرسون 


۱۹ 


تاریخه ورجاله ومنهجه» لا ليهتدوا بهداه» ولکن 
ليطعنوا فيه»ء وليلبسوا على المسلمين دينهم. . 
انتشرت كتبهم» وعمت أفكارهم» وطغى 
تحليلهم» وباتوا شو كة حامية فى حلق المسلمين . 
المستغربون: لقد تبع هؤلاء الملستشرقين 
بالغرب» وتاقت نفوسهم إليه»ء واستغل الغرب 
الفرصة»ومدوا إليهم أيديهم بالسوء»› وصنعوهم 
على أعينهم؛ ودسوا فی عقولهم أفکارهم» ثم 
أعادوهم إلى أوطانهم . ب يحبطون أبناء جلدتهم» 


۱۷ 


إلا باتباع الغرب» حتى إن بعضهم كان يقول: إن 
بلادنالن تتقَدم إلا إذا نقلت مافى لندن 
وباریس» بحلوه ومره» وبحسنه وسیئه» وبمعروفه 
ومنكره!!.. لقد ذهب أحدهم - وهو من أبناء 
الأزهر الحافظين للقرآن - إلى فرنسا فتعلم هناك 
ثم عاد إلى بلاد الملسلمينء يعلم تلامذته أن 
ينقدوا القرآن الكرم. . فهذه آية قوية» وهذه آر 

ضعيفة. . كبرت کلمة تخرج م ا 
يقولون إلا كذبا) [الكهف: ١]ء‏ وكان يقول 
لتلامذته: ليس معتى أن القرآن ذكر وجود 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن هذا أمر 
حقیقی!!.. لابد من برهان مادی. . وکان یقول 


لحد ةة الايات اة اكك ر تجا مى 
اللكية!!» وكأن هذامن تراكم الخبرة # سبحانه 
وتعالّىٰ عمًا يصفون ) [الأنعام: ]٠٠٠١‏ .. وكان 
EIN E RE‏ 
الفتنة - فيطعن فى كل من استطاع بلا خجل ولا 
مواربة» ثم إذا به يرتقى فى المناصب حتى يصبح 
وزيرا للتعليم!» يرى ويعلم ملايين القلاميذ.. 
وهكذا أصبح الشيخ الأزهرى من دعاة العلمانية 
والإحباط» والأزهر منهم براء. . 

۳- المستعمرون: اشترك أيضًافى مؤامرة 
الحا حورو د ا غا دو 


الان فش رات الستن: اقرا ى الحددات 
ألواتا. . فى مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا 
والجزائر وتونس والمغرب واليمن والسودان والعراق 
لکوت وق کل لاد السلين: 

-٤‏ بعض الحکام: اث شرك فى الؤاسرة ايضًا 
بعض الجكام اللسلمين الذين أقنعوا شعوبهم أنهم 
لاطاقة لهم اليوم بجالوت وجنوده.. ولا سبيل 
لحرب الدول «الكبرى» .. وأنهم إن لم يكونوا 
E‏ . وأن الففجوة 
بيننا وبينهم لا تعد بالسنين بل بالقرون . 

-٥‏ السلبيون من المسلمين: وهى طائفة كبيرة 
ئ راو تھا ل وود تو 
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ولکنھا لا تنهى عنه. . إنهم ينعظرون إما حلا من 
الا ان و 

ماذا فعلت هذه الطرائف الهمجية؟! 

لد افعارا جرا عدف فلن سيل اال : 

١‏ جريمة تزوير التاريخ : وهى جريمة بشعة لا 
يتسع المجال للخوض فى تفصيلاتها الآن. . لقد 
کذبوا وزوروا» والتقطوا الضعيف والموضوع»› 
المصائب - ولابد أن فى تاريخ كل أمة مصائب - 
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وتركوا الأمجاد والفضائل .. ركزوا على الجوانب 
السياسية بمشكلاتهاء وأغفلوا الجوانب الأخلاقية 
والعلمية والمعمارية والعسكرية والاقتصادية 
والفكرية والأدبية وغيرها من جوانب الحضارة.. 
أساءوا التأويل عن عمد وطعنوا ف ف را 
قصد» فخرج القاريخ إلينا مسخا مشوهاء 
يستحى منه الكشير» ويتناساه الأكشرءواقتنع 
المعظم بأنه إذا كان السابقون الأولون على هذه 
الشاكلة» فكيف يرجى خير ممن لحق!!.. لقد 
E‏ 


۴- جريمة تشويه الواقع : فهم طمسوا تاريخ 


۲۲ 


وحاضرهم. . فليشترك المربون والإعلاميون من 
الملستغربين فى تغييب الأمة» وزرع اليأس فى 
القلوب» وليساعد الإعلام الغربى فى هذه المهمة» 
فتسمى الأشياء بغير أسمائهاء فليكن الالتزام 
بالإسلام مرادفا للإرهاب!!» وليكن الحجاب 
مرادفا للقزمت !!» وليكن تطبيق الشرع مرادفا 
للرجعية والجمود والتخلف .. إذا أجرم مسلم فى 
الغرب قالوا أجرم مسلم» وكذلك إذا أجرم مسلم 
ملتزم بإسلامه فى بلاد الملسلمين ذكروه بصفته 
الإسلامية . . أما إذا أجرم نصرانى فإنهم يذ كرونه 
باسمه لا بدینه!.. کمافی حادث تفجیر 
«أكلاهوما» المشهور فی أمریکا سنة ۱۹٩٩‏ 


ا 


حيث قالوا: فعلها المسلمون» فلما تبين أن الذى 
فعلها نصرانی قالرا: فعلها ( مکفای» باسمه لا 
بديانته !!.. إذا أساء مسلم قالوا: أساء مسل 
وإذانبغ مسلم فى علمه قالوا: نبغ مصرى أو 
سوری أو باکستانی» وصفوه بقومیته . .وآه من 
تصوير الملتزمين بالإسلام فى وسائل الإعلام!!.. 
كم من المرات يأتون بالشيخ أو المأذون فى صورة 
هزلية مضحكة!!.. كم من المرات يأتون 
بالمسلمين فى الأفلام التى يطلقون عليها إسلامية 
وهم فى صورة عجيبة!!. . ينظرون نظرات حالة» 
وأبصارهم معلقة بالسماءء ويبتسمون فى بلاهة» 
ويتحركون ببطء شديد» وكأن الإنسان إذا أسلم 


٤ 


لابد E A REE‏ 
المرات يأتون يمن التزم طريق الإسلام ينقلب من 
اديك العامة ال الخدت ا الفض ي 
وليتها الفصحى الرائعة التى أنزل الله بها القرآنء 
والتى تحدث بها خير البشر رسول الله عل 
ولكنهم يأتون بالمسلمين يتحدثون العربية فى 
تنطع وتقعر شديدين» والذى حوله من الناس لا 
یفهمون» وینظرون إلیه مستنکرین.. سبحان 
لله!!.. مع أن اللغة العربية من أرقى - بل هى 
أرقى - لغات العالم أجمم. 
۳- جرية تعظيم الغرب: فبعد أن حطموا 
النماذج الإسلامية فى التاريخ والواقع رفعوالك 


۲0 


E E EE 
إلا الاتباع الذليلء والعقليد الأعمى .. عظموا‎ 
سلاح الغرب» ومدنية الغرب» وأخلاق الغرب»‎ 
وعقل الغرب» وأدب الغرب» وفن الغرب» بل‎ 

وعظموالغة الغرب.. حتى افتتن المسلمون.. 
وأصبح الرجل يحرص على تعليم الإنجليزية لابنه 
أكثر من حرصه على العربية» وحتى تدرج الأمر 
بنا إلى أن ابتلينا ما أطلقوا عليه مدارس إسلامية 
«للغات )!!!» بحجة أننا يجب أن نعلم أبناءنا 
لغة الغرب لندعوهم إلى الإسلام!! أتتعلمها على 
حساب لغتك؟ وبحجة أن الأعمال المرموقة لايد 
له افو فة اة جو فل عل ساب ية 


۲۹ 


القرآن؟!.. وحتى لو أتيت لابنك بعلم للعربية 
فى البيت» سيظل الطفل معظما للغته الآولى فى 
مدرسته.. أتا لست ضد تعليم الأطفال لغة 
ا ا ولک ی ان کن فبا هة 
«ثانية٠!!..‏ لا أن ندرس للأطفال العلوم 
والرياضيات والجغرافيا والتاريخ باللغة الإنجليزية 
أو الفرنسية أو الألمانية أو أى لغة أخرى إلا 
العربية!!.. هل هذا منطق مقبول؟! .. معظم 
البلاد التى ترجو صدارة تعظم من لغتها وتقدمها 
على غیرها.. فی فرنسا لو خاطبت رجلا 
بالإنجليزية ما رد عليك إلا مت افا لاعتزازه 
بلغته.. فى الانيا كذلك إذا أردت أن تعيش 


۲۷ 


هناك» فلا حديث إلا بالألمانية.. بل أكثر من 
ذلك . . لقد ذهبت إلى المركز الفقافى الإسبانى 
اُبحٹ عن بعض الصور الخاصة بتاريخ المتلمن 
فى الأندلس.. والله ما وجدت عندهم كتابا 
واحدا بالإنجليزية فضلا عن العربية.. لم أجد إلا 
كتبًا باللغة الإسبانية فقط!!!.. وعندما قلت لهم 
O E E‏ 
وعليهم أن يأتوا بكتب مترجمة حتى نفهمهاء 
قالوا: من آراد أن يعرف عنا شيغافليخعلم 
لغتنا!!. . هكذا يعتزون بلغتهم امحدودة!!.. 
لف اوت جرعة تعظي الغرب إلى قه 
الطموح عند الشباب» وضعف الهمم وهوان 


۸ 


العزائم» فيصبح أمل الشباب المسلم فى الحياة أن 
يلقى بوطنه وأهله وراء ظهره» وينطلق إلى بلاد 
الغرب .. إلى أمريكا وأوروباء ليعيش فى جنة الله 
فی أرضه كما يزعمون|!.. 

وهكذا نتيجة هذه الجرائم والمؤامرات وغيرها 
ا ا 
رر روا رو ل ا 
الغيية ولا رل ولا قر ةلا بال 


۳ 
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أمة لن نموت 
ومع كابة الواقع» وضخامة المؤامرة» وبشاعة 
الكيدء فإنی أعود من جديد وأتعجب .. کیف 
يمكن أن تحبط أمة تمسك فى يديهابكتاب 


القرآن» وبحدیث رسول الله ٩‏ إ 


لقد حفل القرآن العظيم والحديث الشريف 
بالعشرات - بل المعات - من الحقائق المبشرة التى 
تؤكد حتمية عودة هذه الأمة لصدارة العالمين. . 
هذا أمر لا ينكره من يدرك طبيعة هذاالدينء 
وطبيعة هذه الأمة.. كل مانرجوه أن يعود 
الملسلمون لدينهم وأن يأخذوه من مصادره 
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الح ية لا معا ا ن ا 
الملستغربين. . وأن يستمتعوا وينصتوا لكلام 
ربهم ونبیهم» ولکلام من یثقون بدینهم ویعرفون 
إسلامهم وأخلاقهم لا لدعاة العلمانية والتحرر 
من قيود الدين كما يدعون!! 

ولقد اخترت لكم عشر حقائق فقط من 
المحقائق المبشرة» ومن أراد الزيادة فليعد إلى 
الكتاب والسنة» فإن عجائبهما لا تنقهى» 
o‏ . ل صنع الله الذي أتقن 
کل شيء) [النمل :۸۸]. 
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الحقيقة الأرلى 
سنة المداولة 

إن هؤلاء الذين قنطوا لم يدركوا طبيعة سنن 
له فى الأرض» فاللّه سبحانه وتعالى شاء أن 
جعل الأيام دولاً بين الناس. قال تعالى : إن 
بسكم قرح ققد مس الْقوم قرح مله وتك الأيام 
٣اولها‏ بين الاس [ آل عمران ..]٠٤٠١:‏ فكما 
نانى أمة المسلمين من القرح اليوم» فقد كان 
ناك أيام عانى فيها الاخرون من القرح» بينما 
انت أمة المسلمين فى سلامة وعافية. كل الأم 
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زمنا وتنقاد لغيرها أزمانا. . بل إن كل الأم تعيش 
مرة وتموت وتندثر وتختفى مرات» إلا أمة 
واحدة» قد تنقاد لغيرها فترة من الفترات»› وقد 
تتبع غيرها زمانا من الأزمان» لكنها لا قوت 
ابدا.. تلك هى أمة الإسلام!! 

ان ا 

لم يبق منها إلا أطلال وأبنية. 

ل نا إا فة رة رماب وة 

او حف الف ا 
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ماتت ولم تترك ميرائا. . 

أين حضارة الفراعنة؟! 

بقيت منها جمادات وديار كديار عاد 
وئمود» وبقيت جشث محنطة وأوراق بالية» لکن 
أين الفراعنة؟ إما فى بطون القبور» أو فی جوف 
البحر» حيث ينتظر جنود فرعون الساعة!! 

لم يبق لهم أثر واحد.. 
الشمس؟! 


الشيوعية؟! 

وسيأاخلذ غيرهم دورات ودورات ثم 
يسقطون» وسيعلونجمهم فترة ثم يهبطون ل فما 
بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 4 
[ الدخان: ۲۹].. 
ET‏ ا هی دوز 
ارتفاع» ولكنها حعمًا لن تخرج عن سنة الله فى 
أرضه وخلقه.. إن مصیرها إلى زوال . ھی 
إلى زوال. . فلن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد 
لسنة الله تحويلا. . 
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الحقيقة الغانية 
أمة الإسلام أمة باقية 

وإذا كان من سنة الله أن كل الأم موت 
رتندتثر» فإن فى سننه كذلك أن أمة الإسلام لها 
طبيعة مغايرة. . إنها ما سقطت إلا وكان لها بعد 
لسقوط قيام» وما ضعفت إلا وكان لها بعد 
لضعف قوة» وما ذلت إلا وكان لها بعد الذل 
عرة!!. 

لاذا؟! .. لأن طبيعة أمة الإسلام أنها أمة 
ماهدة على غيرها من الام . . « وكذلك جعلتاكم 
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م وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا) [البقرة: ..]٠١١‏ حى الأم 
الغابرة -قبل أمة الإسلام - نشهد عليها با جاء 
فى كتابنا القرآن» والأم المعاصرة نشهد عليها ا 
رأيناه بأعيننا وقومناه بمنهجنا وأحكامنا وشرعناء 
وع عن ا لن احا ون 
باقون ما دامت الحياة» وغيرنا لا شك مندثر 
وذاهب. 

طبيعة هذه الأمة أنها تحمل الرسالة الخاتمة» 
والكلمة الأخيرة من الله إلى خلقهء وليس هناك 
رسول بعد رسولنا عه وليست هناك رسالة بعد 
الإسلام» فلابد أن يحفظ الله المسلمين لأجل أهل 
ار ف 


طبيعة هذه الأمة أنها الأمة الوحيدة التى كان 
من همها أن تعلم غيرها دون توا اجر يل 
قد دافاو او الا ويبذلون ھا 
وعرقا ووقتا بل ونفسا حتى يعلمواغیرهم. من 
من الأم يفعل ذلك غير أمة ة الإسلام؟! ألم تكن 
وتنهب أرضهاء وتقتل أهلهاء بينما كان 
السلمون يضحون بارواحهم ليستنقذوا الناس 
من جحيم الكفر والضلال إلى جنة الإيمان 
قولا ما تكرر فى التاريخ على ألسنة المتحضرين 
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الإسلامية بإيجاز فيقول : «لقد ابتعشنا الله لنخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلامء ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والآخرة).. هكذا .. لانريد 
منکم جزاء ولا شکورً. . 

هذه هى طبيعة الأمة الإسلامية .. بقاؤها هو 
خير الأرض» وذهابها فناء الأرض ج كنم خير اَم 
أخرجت اس ارون اروف ونون مي شر 
وتۇمنون بالل [ آل عمران : E‏ 

إذا كانت هذه هى طبيعة الأمة الإسلامية: 
فلماذا الإحباط والياس؟.. 
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الحقيقة الغالغة 
حقيقة المعركة 


يقول الله سبحانه وتعالی e‏ 
الله وال خير الْمّأكرين ‏ [ الأنفال : .[.. 

آية عظيمة مبهرة!! 

يا خو انی وأحبابی : إن کل ما ذکرناه من 
جرائم ومکائد ومۇامرات وتزویر وتشویه 
وخيانات وعمالات ونفاق وكذب - كل هذا- 
يدخل تحت كلمة ظويمكرون 4 .. لکن انظر 
إلى ال جانب الآخر من المقابلة : ل ویمکر الله والله 
خير الْمّاکرين ‏ . 
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فالله عز وجل يقابل مکرهم بمکره. . وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الْقَيامة 
وات رت ي اة ما 
يشر كون 4 [الزمر: [1Y‏ 

أيها المسلمون: 

إن كان أصابكم شىء من الإحباط فلكونكم 
الصدام بكامل أبعاده. . إنها ليست حربا بين 
ا وزی ف 
ا کی و 
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طرف صغیر حقیر من مخلوقاته سبحانه. . لکن 
لله من رحمته بالمؤمنین» ومن کرمه علیهم» من 
عليهم بان جعلهم جنده وحزبه وأولیاءه.. 
فالمؤمنون يقفون أمام الكافرين»ء ملتزمين منهج 
ربهم فی وقوفهم» كما أمرهم يفعلون» لا 
یترددون ولا یفرون» واثقین بوعده» راغبین فی 
جنته» راهبین لناره» مخلصین له» معتمدین 
عليه» لاجئين إليه.. إن فعلوا ذلك كان هو 
سبحانه جلت قدرته وتعاظمت أسماؤءه - کان 
لمدافع عنهم » الحامى لهم المؤيد لقوتهم 
اا ایا ا 
عدوهم .. واسمعوا وأنصتوا أيها المسلمون لقوله 
سبحانه وتعالى حتى تفهموا حقيقة المعركة : 
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قم نوُم ولكئ الهَقَلَهُم ومَا رمَجَتَ إذ 
رمیت ولّکن الله رمیٰ ‏ [الأنفال : ١۷‏ ]. 

ظط إنْهم يكي دون كيدا 6 رأكيد كيدا 4 
[الطارق: ١٠ء .]١١‏ 

وم کروا مکزا ومگرتا مرا وهُم لا شع رود 
© فانظر كيف كان عَاقبة مکرهم أا دمرناف 
وقومهم أجمعين ¢ [النمل : 0۹( °1[. 

أيها المسلمون المعتزون بإسلامكم: 

هل عل رن لی ات ارتا ونی ای رک 


تاوون؟! 


ك 


زنک ارو و اورف ای رگن دید 
- سپمحانه !!.. 

هل إذا جلس المت آمرون فى جنح الظلام 
یدبرون ویخططون) اهم بعیدون عن عینه 
٠‏ سبحانه؟ [ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل 
تكن فى صَخرة أو فى السُموات أو فى الأرض أت 
بها اله إن الله طيف خير [لقمان: .]١١‏ 

هذا إذا أطلق المتآمرون صاروخا أو رصاصة 
أتسقط بغير علمه سبحانه؟!.. إذ يعلم بسقوط 
أوراق الشجر عبر الزمان والمكان» فكيف بسقوط 
الصواريخ؟!.. اقرا هذه الآيات وتدبرها بعناية : 
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ل وعنده مَقاتح القَيْب لا يعْلَّمها إلا هو ويعلّم ما فى 
ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب فى 
مات الأُرْض ولا رُطْبِ ولا بابس إلا فی کناب مین 
9 وهو الذى يت وفاكم بالل ويلم ما جرحخم 
ار تنه نش انسل رت 
مک ت با نرد ت ر قار 
قوق عباده وير سل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم 
اموت توفته رسلا وهم لا يقَرَطًوت 9 ثم ردوا إلى 
الله مولاهم احق أل له الحكم وهو أسرع الحاسبين 
© فل من ينجيكم من ظَلْمات ابر والبحر تدعونه 
ضرعا وحقية أن آنجانا من هذه َنكُونن من الشاكرين 
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5 9 فل الله ینجیکم متها ومن کل کرب تم نتم 
تشركوت 2 فل هو الْقادر على أن يعث عَلَيكم 
عڌابا من فوقکم أو من تحت أرجلگم أو بسكم 
شیعا ویذیق بعضکم باس بعض انظر كيف نصرّف 
الآيات لَعَلّهُم يققهون © وكذب به قومك وهو 
فی لت ملگ وکر راتفر 


وسوف تعلمون ) [الأنعام: .]٦۷ - ٠۹‏ 
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الحقيقة الرابعة 
حقيقة البشرى فى الكتاب ال 
أيها الملسلمون المعتزون بريكم : 
هذا الإله العظيم الجليل الكبيرء هذا الإله 
الرحيم الكربم الودود» يبشركم فى كتابه.. يقول 
صاحب العزة والجبروت: ل وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين ‏ .. هكذابهذه الصياغة العجيبة 
الخجرة !ا وال لولم درل من يات البشبرى 
غيرها لكفت!!.. هذا الإله القادر المقتدر يتعهد 
بنصر المؤمنين» ويجعله حقا عليه سبحانه .. 
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لبس دا ترا ف الالخة قط تدخرل اينةت 
ولكنه نصر فى الدنيا كذلك . . قال سبحانه :ا إِنًا 
تننصر رسلنا والُذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يهوم 
الأشهاد ) [غافر: ..]١١‏ هكذاالوعد: نصرفى 
الدارينء فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. . إن 
کان هناك مؤمنون» فلابد لهم من نصر» هکذا 
وعد» وهو سبحانه لأ يخلف الميعاد. . استمعوا 
إلى قوله تعالى: « وعد الله الّذين آمنوا منكم 
وعملو الصالحات ليسة ليستخلفتهم فى الأرْض كما 
TT‏ 
شر کون بی شیا ومن فر بعد ذلك فأولئك هم 
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القاسقوة4 [النور:١٠]‏ .. فإذا توفر الإبمان 
والعمل الصالح والعبادة الخالصة دون الشرك به 
سبحانه» كان الاستخلاف فى الأرض» وكان 
التمكين للدين» وكان الأمن بعد الخوف.. من 
الذى وعد بذلك؟ إنه جبار السماوات والأرض» 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام. 

أيها اللسلمون: 

انظروا إلى هذه الصورة الرائعة الجليلة فى 
غزوة بنى النضير يقول سبحانه وتعالى : هو 
اذى أخرج الّذين كفروا م من هل الكتاب من ديارهم 
لول الحشر ما ظننعم أن يخرجوا) . .ر أنتم أيها 


0۲ 


المؤمنون المقاتلون الجاهدون لا رأيعم مناعة 
ار ا ی 
لإ وظتوا) ( اى اليهرد) انهم مانعتهم حصونهم 
من الله ) ر ماذا حدث؟) ظ فأتاهم الله من حيْث 
ا 
ریم ای رای لمزی) ونم امو 
التعليق على الحدث؟) «فاعتبروا يا أولى 
الأبصار) [الحشر: ]١‏ .. الغاية من القصة أن 
تب“ القران لين تارخااا شق رد الخاري 
.. القرآن كتاب عظيم» ينبض بالحياة» ویهدی 


إلى صراط مستقيم . . 
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أيها اللسلمون المعتزون برسولكم عله : 

ألم تسمعواإلى قول رسولكم وحبيبكم 
محمد عه وهو يقول فى الحديث الذى رواه 
الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضى الله عنه: 
«إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقهاء ومغاربهاء 
وإن أمتی سیبلغ ملکها ما زوی لى منها». . نعم يا 
إخوانى» سيبلغ ملك المسلمين مشارق الأرض 
ارا ا ا ال ا 

ألم تسمعوا إلى قول مرشد كم وقدوتكم 
محمد يه وهو يقول فى الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد والطبرانى وابن حبان وصححه 
الالانن غر ت الدارى رض ال ع كال: 
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سمعت رسول الله ته يقرل: «ليبلخن هذا الأمر 
وجي الإ اام ابل اليل والنهارراى جل 
الأرض ) ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله 
الها الدين ( الد ر عر الجر اى بيزت مدن 
والوبر هو الشعر أى بيوت البادية اى كل بيوت 
الأرض: بيوت المدن وبيوت البادية سيدخها 
الإسلام) بعز عزيز و بذل ذليل» عزا يعز الله به 
الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر».. وعد من 
الصادق اللصدوق مهه .. وما ينطق عن الهوّى 
© إذ هر إلا وحي يوحى) [النجم: .]٤ ٣‏ 


بل اسمع وتأمل إلى ما رواه الإمام نند 
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كنا ع عة اله بن رر ين الفاض رخ الله 
متها وستفل: اى الديتن تفع اوا 
القسطيطينية أو رومية؟ فدعا بصندوق له حلق» 
قال : فأاخرج منه کتاباء قال : فقال عبد الله : بينما 
نحن حول رسول الله عله نكب إذ سغل رسول 
الله يله : أى المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو 
رومية؟ فقال: مدينة هرقل ( أى القسطنطينية) 
تفتح أولاً؛ .. والقسطنطينية هى عاصمة الدولة 
الرومانية الشرقية آنذاك وهى استنابول الآنء 
ورومية هى روماء وكانت عاصمة الدولة الرومانية 
الخربية» وكانتا معاقل النصرانية فى العاليى 
ويفهم من الحديث أن الصحابة كانوا يعلمون 
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منه يله أن هاتين المدينتين ستفتحان» لكن 
يسالون ى المدينتين تفتح أولاً» فبشر رسول الله 
تله بفتح القسطنطينية أولاًء وقد كان» وتحققت 
البشارة النبوية بعد أكثر من ثمانمائة سنة!!. 
وبالضبط فى ۲١‏ جمادى الأولى سنة ۸٥۷‏ 
هجرية» على يد الفتى العثمانى المجاهد محمد 
الفاح رحمه الله» وستعحدث البشارة الثانية لا 
محالة» وسيدخل الإسلام روما عاصمة إيطاليا إن 
شاء الله تعالى . ولى على هذا الحديث تعليقان : 


التعليق الأول : هو ُن بعض العلماء يعتقدول 
أن فتح رومية ( أو روما) سيكون بالدعوة إلى 
الإسلام وبإنشاء المراكز الإسلامية والمساجد فقط» 
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ويستبعدون الفتح عن طريق الجهاد» والحق أن 
الحديث لم يشرإلى ذلك» بل أرى أن قصر 
تفسير فتح رومية على الدعوة دون الجهاد هو نوع 
من الهزيمة النفسية» فالذى يقول ذلك لا يتخيل 
أنه بالإمكان أن يحرك المسلمون جيشا لإيطالياء 
فلتكن الدعوة إذن هى التفسير للحديث!.. 
لكن على العكس من ذلك.. فإن سياق الحديث 
يوحى بان الفتح سيكون جهادا. . وسياق الواقع 
كذلك. فقد فتحت القسطنطينية بعد حلقات 
متتالية من الجهاد المضنى المستمر» وقد تفتح 
رومية بطريق متشابهة» ولذلك جمعت مع 
الط ف حه راح ولتد ا 


بعد حين!!. . 


۵۸ 


التعليق الثاني : هو أن محمد الفاح رحمه الله 
كان يعد العدة» ويجهز الجيوش لفتح رومية» 
وذلك لاستكمال تحقيق البشارة النبوية» لكنه لم 
يوفق لذلك» والحق قد تعجبون من قولى هذا: 
إت قد معدت بل رخدت ال على اه م ب 
له فتح رومية!!.. لاذا؟! ذلك حتى تبقى بشارة 
اک اور ا و 
یبقی لنا شیءَ نفتحه» وإلا فاین دورنا؟! اليس لتا 
من دور غير التصفيق لأجدادنا الفاتحين؟! . 
أا ف ايا على در ا رول اله 
َيه سائرون» ولا بقى منك يا محمد الفاتج - إن 
شا الله ت فاون 


0۹ 


الحقيقة انخامسة 

حقيقة التاريح 
القسطنطينية ورومية› فقد وعد کما ذکرنا بفتح 
الأرض جميعا» ووعد ربنا بنصر المؤمنين» ولقد 
راا ذلك کشیرا فی جات اریخا اقول 
أیائا ا أو سنوات» بل رأیناه E‏ 
عديدة. 

لقد كان المسلمون ينعصرون دائمًا وهم أقل 

عددا وعدة: 
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ه انتصر المسلمون على عدوهم فى بدر» مع 
فارق العدد والعدة» انظروا إلى وصفه سبحانه: 
ط وقد نصركم الله ببدر وأنعم أذلَة فاقوا الله َعم 
تشکرون ) [آل عمران: ۱۲۳] . 

« انتصر المسلمون فى موقعة اليمامة بانى 
اها ن اج عدون عل ارون افا وعد 
لاقل موا يى: 

م فتح خالد بن الوليسد - رضى الله عنه - 
الغراق بشمائية عش ر الفا من الرجال الأبطالء فدك 
حصون الفرس فى خمس عشرة موقعة مختالية 
دون هزيمةء وكان أقل جيوش الفرس تبلغ مستين 


4 


ألقا» ووصلت إلى مائة وعشرين الفا فى موقعة 
الفراض . 

« أنتصرالمسلمون امجأهدون فى موقعة 
الاد اتن وون الاي ارال لاذ 
ع ایو و ا ن وا 
موقعة فاصلة كسرت فيها شوكة الفرس» وقتل 
فيها معظم قادة الجيش الفارسى . 

ه انتصر المسلمون المؤمنون فى موقعة نهاوند 
فاع ا ون افا قر 

ه انتصر المسلمون الصابرون فى حصار تستر 
شادنئ الفا على مائ وخ مسين الفا هن الفرس: 
وقد تكرر القتال أثناء ذلك الحصار ثمانين مرة» 


۹Y 


وأاحدة!!.. 

ه انتصر المسلمون فى اليرموك بتسعة وثلاثين 
أله جل ان ال اة 
فتح الأندلس باثنى عشر ألف رجل على مائة 
الف قوطى إسبانى . 

لد راا ذلك وامهاله هات بل الفا تمن 
يسيرة من سفر الإسلام الضخم!!.. اقرأوا التاريخ 
يا إخوانى .. فوالله الذى لا إله إلا هوء» لا يوجد 
تاريخ فى الأرض مثل تاريخ المسلمين» ولا يوجد 


1۳ 


دين مشل دين المسلمينء ولا يوجد رجال مثل 
رخال اسن 

وحتى السقطات التى كانت فى تاريخ 
اللسلمين اتبعت بقيام أقوى وأشد» وتعالوا نقلب 
صفحات قلائل : 

ه بعد وفاة الرسول عله ارتدت الجزيرة 
العربية بكاملها إلا ثلاث مدن وقرية : المدينة 
ومكة والطائف وقرية هجر بالبحرين» ولم تكن 
الردة - كما يعتقد البعض - ينع الزكاة فقط» بل 
ارتد كير عن الإسلام بالكلية» ومنهم من فتن 
اللسلمين فى دينهم» ومنهم من قتل المسلمين»› 
بل إن منهم من ادعى النبوة» وليسوا بالقليلين» 
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وعم الكفر جزيرة العرب ويس بعض الصحابة !! 
فكان الموقفض أشد مما نحن فيه الان ألف مرة» 
حتى قال بعضهم: يا خليفة رسول الله لا طاقة لنا 
بحرب العرب جميعاء الزم بيتك وأغلق عليك 
بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» وهكذا 
ظنوا أنه لا أمل فى القيام» لكن الله عز وجل من 
عل الان انى بك الصديي رى اله غت 
الذى قام كالأسد الهصورء» يردد قولة لو قالها 
لاساو لادا ال كا جا ال ان 
الد وا ك غ جا يتفض 
الدين وأنا حى؟ .. أقاتلهم وحدى حتى تنفرد 
سالفتى » ( حتى تقطع رقبتى ).. وقام الصديق 
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رضى الله عنه وقام معه المسلمونء فما هو إلا عام 
بكاملهاء بل أخذ أبو بكر الصديق قرارا احسب 
آنه أعجب قرار فى التاريخ !! وهو إخراج جيشين 
من جزيرة العرب: جيش لفتح بلاد فاأارس»› 
الجبل!!.. دولة صغيرة خارجة من حرب أهلية 
مدمرة تواجه دولتین تقتسمان ال . فارس 
والروم!! لكنه موعود . (وکان حقا علينا نصر 
المؤمنين ) [الروم: ٤١‏ ]ء ويفتح الله عليه 
الدولتينء وتكون النتيجة انتصا رات بلا هزائم» 
O aN,‏ 


ه أسمعتم يا إخوانى عن ملوك الطوائف فى 
بلاد الأندلس؟ أرأيتم كيف قسمت بلاد 
الأندلس فى عهدهم إلى أكثر من عشرين دويلة 
صغيرة متناحرة؟!» أرأيتم العمالة والخيانة والخزى 
والانحلال؟ ثم أرأيتم ما شابه ذلك فی بلاد 
الرا وار ر ا 
البربر آنذاك؟ أرأيتم الزنا كيف فشا؟! والخمور 
طغى على الأرض؟ ثم ماذا حدث؟ لقد تغير 
المعجزة!! کیف؟! لقد جاء رجل!! رجل واحد!! 
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هو الشيخ عبد الله بن يس رحمه الله جاء يدعو 
إلى الله على بصيرةء جاء يربى ويعلم ويجاهد 
ويصابرء فإذا الرجل أصبح رجلين» والرجلان 
أربعة» والأربعة ألفا وألفين وعشرة الاق وإذا 
البلاد تفستح»› والوسلام ينتشر › وإذأ بدولة 
المرابطين تقوم وإذا برجال وكانهم ملائكة.. 
یوسف بن تاشفین وأبو بكر بن عمر رحمهما الله 
یعلمان ویربیان ویجاهدان ویصابران» فإذا 
بالدولة تتسع» والخير يعم» ويدخل فى الإسلام 
ثلث أفريقيا!!.. وتصبح الجيش مائة الف فارس 
فا ا وج الق چیا 
الجنوب) وإذا بالجيوش تعبر إلى الأندلس» فتعيد 


O OE E 
مؤمنين» وتذهب غيظ قلوبهمء وتذل الشرك‎ 
وأهله» وتعز اللإسلام وحزبهء وينصرها الله فى‎ 
موقعة « الزلاقة » بثلاثين ألفا من الأبطال يهلكون‎ 
خن القامن القرط الإسبانا .ارايم كيف‎ 
تكون طاقة الإسلام؟ أرأيتم كيف يكون رجال‎ 
الإسلام؟ أرأيتم كيف يكون شرع الإسلام؟‎ 
۾ ولاذانذهب بعیدا؟ هل آتاکم نبا‎ 
فلسطين؟! لاذا ا جرع من احتلال دام خمسين‎ 
سنة؟ ألم تسمعوا عن حملات الصليبيين التسعة‎ 
الببشعة؟ ألم تعلمرا أنهم مكشوا فى أرض‎ 
فو ن ای م ی و که‎ 
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e تقرأوا‎ oT 
واحد؟! وکانوا يسيرون فى دماء المسلمين إلى‎ 
ثم ألم تر كيف فعل ربك بالصليبيرن؟!..‎ 

البشعة القذرة» وقام رجال متوضئون متطهرون»› 
قارئون لکتابهم» خاشعون فی صلاتهم» حاملون 
لسيوفهم» معتمدون على ربهم يجاهدون فى 
سبيل الله » ولا يخافون لومة لائم » قام رجال 
أمثال عماد الدين زنكى ونور الدين محمود 
الشهيد» وصلاح الدين الأيوبى رحمهم الله 


¥ 


خا :غاا يحرصون على الوت فوهبت لهم 
الحياة» قاموا يتزينون للجنة فتزينت الجنة لهي 
قاموا مع الله فكان الله معهم» صدقهم الله وعده 
ونصر عباده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» 
لا إله إلا هو سبحانه» فکانت حطین» وکان ما 
بعد حطين» وكانت أيام تشرف التاريخ 
بتدوينها... وحق للتاريخ أن يتشرف بتسجيل 
أيام المسلمين. . 


۷۱ 


الحقيقة السادسة 
حقيقة الواقع 
ولاذا نقلب فى التاريخ فققط؟ ليس فى واقعنا 
ما يشهد لوعد ربنا بالتحقيق؟! 
نعم والله رأينا وسمعناء ونحن على ذلك من 
الشاهدين» واعقدوا معى مقارنة بين واقعنا الآن 
وواقعنا منذ أربعين سنة» وهی لیست فی عمر 
الأم بشىء. 
ه انظروا إلى الصلاة فى المساجد.. أرأيتم 
زوار الساجد وعمارها؟ من هم؟ وكکیف 


Y۲ 


أعدادهم؟ كنا فى القدم لا نشاهد إلا أرباب 
العاشات. وقليل ما هم» أما الآن فالمساجد أكثر 
من أن تحصى» وعمارها كذلك» وكلهم من 
الشباب والأطفال» ألا ينبىء ذلك بمستقبل لهذا 


الدين؟ 


ه انظروا إلى الحج والعمرة.. ملايين من 
اللسلمين فى كل عام» من كل حدب وصوب .. 
أعلمتم أنه أصبح من المستحيل أن تجد الكعبة 
خالية من الزوار والطواف؟ أرأيتم اشتياق الرجال 
والنساء والشيوخ والشباب إلى الحج والعمرة؟ 

ه انظروا إلى الحجاب وانتشاره .. فى 
الستينيات .. لم يكن فى الجامعة الملصرية - على 


ھا 


سبيل المثال - إلا فتاة محجبة واحدة فقط على 
مستوى الجامعة» ثم دارت الأيام» فإذا دخلتم 
الجامعة الآنء ونظرتم إلى النصف المملوء من 
الكوب بروح التفاؤل» وجدم آلافا من الفعيات 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات» أما إذا نظرعم 
إلى نصف الكوب الفارغ فسيدخل فى روعکم ما 
نحن بصدد دفعه . 

ه انظروا إلى الانتتخابات فى النقابات 
والاتحادات وغيرها. . ألم تلمسوا تعاطقا وحبا مع 
من رفع الإسلام شعاراء واتخذه منهجا وإمامًا؟ 
ألم تشاهدوا بأعينكم كيف يختار المسلمون 
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المسلمين دون أن يعرفوا اُشخاصهم» لا لشیء إلا 
لأنهم فقط يعتزون بإسلامهم؟ 

ه انظروا إلى معارض الكتاب .. ألم تلحظوا 
أن أكثر الكتب مبيعا هى الكتب الإسلامية؟ وأن 
سد ال تة راما هى الا فة الأسلامية؟ ران 
أكثر الدور إنتاجا هى الدور الإسلامية؟ 

٠‏ بل أرأيتم كيف إن كل الفغات على 
اختلاف توجهاتها تحاول الآن أن تلعب بورقة 
الإسلام» حتى وإن كانوا لا يرغبون فيه» وذلك 
لعلمهم بان هوى الناس وميلهم أصبح للشرع 
والإسلام: 


۷0 


اعا ا ف اا 
أطروحات إسلامية!!. . 

ه رأينا بنوكا ربوية تفتح فروعا للمعاملات 
الإإسلامية!!. . 
ااا للج جاا: 
فنانین وفنانات وراقصين وراقصات› بدأت تروج 
ااا او ا 
المدارك» وتخرج للساحة العالمية : 


۷ 


ه ألم تسمع إلى نصر الأفغان على الروس 
في بع سي له اثر من قل وئ تقذ تعد 
يقرح المؤمنون ©) بتصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم © وعد الله لا يخلف الله وعده 
وأكن أكثر الاس لا يعلموت ) [الروم: ..]١- ٤‏ 
إياك إياك أن تظن أن الروس هزمرا لجبال 
أفغانستان الوعرة» بل هزموا لأن الله هزمه 
وردوا لأن الله ردهم» وذلك لما رأى من أهلها 
رجالا آمثال الال ار آقری من انال :: 


ه ألم تشاهدوا جنود إسرائيل يرقصون طرباء 
ويهللون فرحاء لأنهمفروا كالجرذان» وهربوا 
کالقطیع»› بعمقاومة شعبية قادها حزب الله فی بلد 


WW 


فقير كلينان» خرج من حروب أهلية إلى أزمات 
اقتصادية. . 

ه ألم تشاهدوا كيف احتلت جمهوريات 
إسلامية بقيصرية روسية» ثم بشيوعية بلشفية» 
مايزيد على ثلاثمائة عام.. قهروتعذيب 
وشر و ا ل العحب كات ية 
يعاقب عليها القانون» الإيمان بالله ينكرونه 
والإيمان برسوله يحاربونه.. ثم تمر السنوات»› 
ويولى الليل» وتشرق الشمس» فإذا بشعوب 
مازالت مسلمة» وبقلوب مازالت مؤمنة» وبأيد 
مازالت متوضئة» وبرؤوس مازالت ساجدة.. فعل 
من هذا فعله؟! إنه فعل الله الذى وعد.. وكان 
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ثم تعال معى يا أخى أبعد من ذلك : 

۵ انظر إلى أمريكا كيف كان بها بضعة آلاف 
مسلم فقط فى الستينيات» فإذا بهم الآن ثمانية 
ملايين!!.. لقد رأيت شقة فى مدينة أمريكية 
کانت تستخدم AE‏ فی السبختتات. 
وکانت هذه الشقة هى المسجد الوحيد 
بالمدينة . . فإذا بالأيام تمر» وفى ذات المدينة رأيت 
عشرة مساجد!!. 

. . انظروا إلى الجاليات الإسلامية فى الغرب‎ e 
أسمعتم عن مدارسهاء عن مساجدهاء عن‎ 
مراكزها» عن جرائدها» عن مؤعراتهاء عن‎ 
شرکاتها؟‎ 


الأديان نموأ فى العالم الآن؟ 

# أعلمت ان مرقعا إسلاميا على الإنغرنت 
فی اُمریکا وحدها؟! 

E aS N 
وملاً؟‎ 


۸e 


الحقيقة السابعة 


مه مص 


حقيقة الأعداء 
يا إخوانى ويا أحبابى : 
من تقاتلون؟ وأى الأقوام تحاربون؟ 
أليسوا اليهود ومن عارنهم؟! 
اليسوا الذين قال عنهم ربنا: « ضربت عليهم 
الذلّة أين ما ثقفوا 4 [آل عمران: ۱۱۲]؟ 


اليسوا الذين قال عنهم رينا :طلا يقاتلونكم 
جميعا إلا في فُرى محصة أو من وراء جدر) 


؟]١‎ ٤ [الحشر:‎ 
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اليسوا الذين قال عنهم ربتا: ل وأجدنهم 
[البقرة: ٦٩]؟‏ 
هؤلاء هم اليهود!!.. 


طأتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنم 
يه 8 ەلە يا ره راه وه 
مؤمنين 3© قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشَاء وال 
عليم حكيم ‏ [التوبة: .]٠١ - ١١‏ 


إن كان اليهود أو كانت الأرض جميعا معهم : 


AY 


يخاطبهم الله وأمغالهم بقوله : « ولن تغني عنكم 
فعَتكم َيْعًا ولو ككرت وان الله مع ابن » 
[الأنفال: ۹۹١]؟‏ ) 

چ E‏ يقل رينا: فل 
ألّذين كفروا ستغابون وتحشرون إلى جهنم وبقس 
المهاد 4 [ آل عمران: ٠١‏ ]؟ 

ه تشون اسرالیم؟ الم بقل رنا: لز 
الین کفروا عفرن نولم لبوا عن سبل ال 
فسينفقوتها َم تكون علَيهم حسرة م يغلبون والّذين 
کقروا إن جنم شرو [اانفال: ۲1۲۹ 

ه أتخشون عقولهم وجوارحم؟ ألم يصفهم 


AY 


ربنا بقوله: ل لهم فوب لا يققهون بها وهم أعين 
لأ صروت بها ولَهم آذَان لأ يَسْمعوت بها اولك 
كالأنعام بل هم أضل أولعك هم الغافون) 
[الأعراف: ۷۹٠]؟‏ 

نم هل تظنون أيها المسلمون أن حياة هؤلاء 
نصر بلا هزية› عز بلا ذل؟ 

۾ شاهدنا أمريكا المتكبرة تخرج مهرولة 
ومولولة من فيتنام التى لا ترى على الخريطة 
بتسعة وخمسين ألف قتيل!!.. وشاهدناها مرة 
أخرى ومرة ثالثة تخرج بنفس الهرولة والولولة من 
الصومال ولبنان!! 


At 


E 
ينفجر ويلوث آلاف الأفدنة..‎ 

ه شاهدنا صاروخ «تشالنجر» أو المتحدى 
الذى قالوا عنه: إنهم بلغوا فيه حد الكمال 
لإ تعالى الله عمًايشركون4 [النمل: ]٠۳‏ 
وط وظن هلها انهم قادرون عليها أتاها أمرتا لبلا أو 
هارا فجعلاها حصيدا كأن لم تن بالأس ) 
[يونس: ..]۲٤‏ لقد انفجر الصاروخ الكامل 
بعد ثوان معدودات من إطلاقه» وأمام أعينهم 
لیزید من حسرتهم!!.. 

ثم ألم تشاهدوا قدرة الله عليهم» وهم يقفون 
أمامها مكتوفى الأيدى تماما : 


A0 


ھ شاهدنا فيضاا يغرق مدينة فى 
ساعتين!!.. حدث ذلك فى مدينة «(نيو 
أورلیانز» فی أمریکا فی مایو سنة ۱۹۹٩‏ .. 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 4 [ القمر: 
1٩‏ 

م شاهدنا عاصفة ثلجية تدفن السيارات 
تمامًاء وتغلتق الشوارع» وتوقف الحياة ثلاثة أياء 
متصلة فى «(نيويورك » المدينة العصرية 
الحديثة!!.. 

فاه (إعصارا تخل شارات القز 
الضخمة ويقذف بها فوق المنازل!!. . 


۸٦ 


۾ شاهدنا ریحاصرصرا فی يوم نحس 
مستمر» تنزع الناس كأتهم أعجاز نخل منقعر» 
تقتلع الشجر فى الغابات» وتعمحو الحياة فى 
لحظات» شاهدنا ذلك» ولكن يا للحسرة لم 
نشاهد هناك مدكرًا!!.. 

وهل رأيتم هذا انجتمع من داخله؟ ! 
e‏ يعيش على الرذيلة» ولايهتم 
بالفضيحة . . أُهواژه تسيره» ورغباته تحرکه» 
وشهواته تسیطر عليه وتدمره.. 

انظروا معى إلى هذه الأرقام تصف حال 
المراهقين الأمريكان الذين لم يبلغوا بعد ثمانية 


AY 


عشر عاما من العمر» والذين سيحكمون بلدهم 
بعد عشر سنوات : 

/٠١ «‏ من هؤلاء الشباب ارتكبوا جريمة 
الزناء وترتفع النسبة إلى ۸٠‏ فى المدن الكبرىء 
وتنخفض إلى ۳۳./ فى المناطق الريفية . . أى أن 
أشرف مناطق أمريكا يرتكب فيها الزنا بنسبة 
...هذا تحت الثامنة عشرة من العمر» فإذا 
صعدنا فوق ذلك قاربت النسبة ..!!/۹٠‏ 

6 ثلاثمائة وخمسون ألف حالة حمل بدون 
زواج كل عام فى البنات الأصغر من ١۸‏ سنة» 
وهذا عدد أقل بكشير من الحقيقى» وذلك لكثرة 
الإجهاض!! 


E من العائلات‎ e 
9 الوا ایی رل و ا س‎ 
. . كبر من أن یحصی‎ 

« الجرائم زادت فى مدينة دالاس الأمريكية 
إلى سنة ١۹۹٩۹‏ ). 

« السبب الثالث للوفاة فى المراهقين هر 
الانتحار! أى أن الانتحار هو السبب الثالث فى 
الوفاة فى المراهقين الذين سيحكمون أمريكا بعد 


۸ 


ذلك . . أُمریکا وحدهاتسجل ٠۲٠٠٠‏ حالة 
انتحار کل عام!!.. 


ه عدد المرضى بالقمار الإجباری (أى إدمان 
القمار ) واحد من كل سبعة من المراهقين. . 

هذه هى أمريكا من الداخل!!.. هذاهر 
مجتمع أمريكا الهلهل الذى نخشاه!!. . 

أخی وحبیبی ورفیقی فی طریق الله : 

أتشك فی نصر على قوم كهؤلاء؟ 

أتشك فى نصر على جيش غالبيته من الرناة 
والشواذ؟ 

أتشك فی نصر على جیش اشرب فى قلبه 
حب الخمور والمنكرات؟ 


4۰ 


أخی وحبیبی ورفیقی فی طریق الله : 

طلا يرك تقلّب الذين كَقَروا في البلاد 2ت6 
مَحَاع فلل ثم مَأواهم جهتّم وبس المهاد 4 1 ال 
عمران: ۰۱۹7٩‏ ۱۹۷]. 

ط رلا يحسين الُذين كقروا سَبقوا إِنَهم لا 
يعجزون ‏ [الأنفال :۹ه ] 


۹۱ 


الحقيقة الغامنة 
النصر لا يأتى إلا بعد أشد ححظات امجاهدة 
أخى يا من تظن أن النصر قد تأخر: 
أعلم أن النصر لا يأتى إلا بعد أشد لحظات 
الجاهدة.. ألم تسممع إلى قوله تعالى: حى إذا 
استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبرا جاءهم نصرنا 
[يوسف ٠٠١:‏ ] .. فى هذه اللحطة التى ظن 


4۲ 


والشك» فى هذه اللحظة التى وصل فيها الأذى 
E E ERE E‏ 
مبادئهم.. هنا فى هذه اللحظة فط لإ جاعهم 
نصرنا4.. 

اسمع أیضًا إلى قول تعالی : ام حسبتم أن 
تدخلوا الجنة وما يأتكم مَل الُذين خَلَوا من قبلكم 
متهم البأساء والضراء وزأرلوا حى يقول الرسول 
والّذين آمنوا معه تى صر الله 4 [البقرة: ..]۲٠١‏ 
فى هذه اللحظة التى بلغ في ها السيلل الرباء 
والصبرإلى نهايته» فى هذه اللحظة الجيدة يقول 
سبحانه: [ ألا إا تر الله قريب 4 
[البقرة ٠ 1 ..] ۲١ ٤:‏ 


4 


ألم تلاحظ فى السيرة النبوية أن أشد لحظات 
الابتلاء للمؤمنين كانت فى غزوة الأحزاب»› 
حیث وصفها ربنا فی كتابه فقال : وذ راغت 
الأبصار وبعَت الوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 
(© هتالك ابتلي المؤمنون وروا زرالا شديدا 4 
[الأحزاب: ..]١١ ٠٠١‏ ألم تلحظ أنه بعد غزوة 
الأحزاب كان المسلمون فى فتح يتلوه فتح؟.. 
بعد أشد لحظات امجاهدة» جاءت الحديبية» ثم 
مكة» ثم الطائف» ثم جزيرة العرب بكاملها. . 
أمجاد تعقبها أمجاد» وأيام تصر وفرح وتمكين. . 


۹4 


الحقيقة التاسعة 
الله لا يعجل بعجلة عباده 
اخ بااسن قطن آل الدصر قد تاخ 
اعلم أن الأدب مع الله يقت ضى عدم 
استعجاله» وأن حكمة الله البالغة اقتضت أن 
يختبر أحبابه وأصفياءه» وأن النصر يأتى فى 
وقت يعلم الله فيه أن خير المؤمنين أصبح فى 
النصرء وليس فى انتظار النصر. . 
پروی البخاری عن خياب ين الأرت رضى اله 
عنه آنه قال: « شكونا إلى رسول الله عله وهو 


۹۵ 


متوسد بردة له فى ظل الكعبة» قلنا له: الا 
تستفصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟. . الم شديدء 
وإيذاء عظيم. . جلد وحرق وخنق وشنق.. قال 
رسول الله عه : «لقد کان الرجل فى من قبلك 
يحفر له فى الأرض» فيجعل فيهء فيجاء با لمنشارء 
فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. وما يصده ذلك 
عن دینه» ویشط بأمشاط الحدید ما دون خمه من 
عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينهء والله 
ليتمن هذا الأمر (أى ليعمن الله هذا الأمر) حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون». 


۹ 


سبحان الله . . تستعجلون؟!! بعد كل هذا 


يستعجل ؟! 

نعم .. ما زال هناك أشياء أخرى. . 

مازال هناك ترك للمال» وترك للأهل» وترك 
للديار.. 

مازال هناك صراع ونزال. . 

مازال هناك جهاد وشهادة. . 

ثم .... يأتى النصرا! 

فى الميعاد الذى حدده الخالق . . لا فى الميعاد 


الذى حدده الخلوق!! 


۹۷ 


الحقيقة العاشرة 

الأجر لا يرتبط بالنصر ولكن بالعمل 

أخى يا من تظن أن النصر قد تأخر: 

أعلم أن الأجر غير مرتبط بالنصرء ولكن 
بالعمل.. لمن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو 
وخی حا ية نماضتي 
ما کانوا يعملون 4 [النحل: ۹۷].. 

واعلم أنه كلما حسن عملك» عظم أجرك.. 

وک اود کک 


۹4۸ 


وأنك إن لم تر النصر بعينيك› فسیراه أبناؤك 
واا 
النصر.. 

وأن النصر لا يأتى إلا بيقين فيه.. يقين لا 
يساوره شك .. ولا تخالطه ريبة.. لمن کان 
يظْن أن أن ينصره الله فى ادنيا والآخرة فليمدة 
سمب إلى السماء م ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده 
با يغيظ ‏ [الحج: .]٠١‏ 

رایت خاب زرل اله که کف کاتوا فی 


۹۹ 


محاصرین ومهددین.. ثم هم يستمعون لی 
بشری رسول الله عله بامور تفوق الخیال» فإذا هم 
مصدقون» وبالبشری موقنون. . انظروا كيف 
يحكى البراء رضى الله عنه أن الرسول عله كان 
يضرب الحجر ويقول : «بسم الله ثم ضرب ضربة 
وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إنى 
لأنظر قصوره الحمراء الساعة» ثم ضرب الفانية 
فقطع آخر» فقال : الله أكبر أعطيت فارس» والله 
إنى لأبصر قصر المدائن الآنء نم ضرب الفالفة 
فقال : بسم الله فقطع بقية الحجر» فقال : الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله إنى لأبصر أبواب 
صنعاء من مكانى». . والصحابة فى هذاالحصار 


بستمعون إلى بشرى فتح الشام وفارس واليمنء 
نيصدقون عن يقين»› وکانهم یرونه ری العرن بع 
رسول الله عه . 

ولهذا جاء التصر!! 


۱۰۱ 


أيها المؤمنون!! 
أنتم الأعلون 
إخوانی وأحبابی : 
الخمل لك ية ية ز كل ابات اله 
عجيبة. . آية هى كنزمن كنوز المنان» وعطية من 
عطايا الرحمن : 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلَون إن 
کنتم مۇمنین ¶ [آل عمران: ۱۳۹] . 
أتعلمون أيها المسلمون: متى نزلت هذه 


الآية؟ 


1۲ 


لقد نزلت بعد غزوة أحد!!.. بعد الهزيمة!! 

وذلك ليعلّم الله المؤمنين أن العزة والعلو لا 
يتاثران بهزيمة مرحلية» ولا یرتبطان بنصر مرئی› 
ولا يعتمدان على تمكين مشاهد.. وليعلم الله 
المؤمنين أن الأيام دول» وان للتاريخ دورات»› 
OE N N OE‏ 
فللمۇمنین إن شاء الله. . 

أيها المؤمنون.. (عباد الله ) : 

أنعم الأعلون لأن إلهكم الله الذى لا إله إلا 
هو سبحانه» وما کان الله لیعجزه من شيء في 
السّمَوّات ولا فی الأَرْض إِلّه كان عليما قدير!) 
فاطر: ٤٤‏ ].. 


1۴ 


س أنتم الأعلون لأنكم أتباع النبى الحاتم 
محمد عله خير الخلق» وسيد الرسل» والماحى 
ال مهوا ية الكتن و اف الد ر 
الناس على قدمه» والعاقب الذى ليس بعده 

- أنتم الأعلون لأن کتابکم القرآن فيه نبا من 
بلک رنبا ما ټاتی ایسد کم؛ وحکم ما بینکم 
من خالفه من الجبابرة قسمه الله عز وجل» ومن 
ابغى العلم فى غيره أضله الله عز وجل» شر 
حبل الله المعين» ونوره المبين» وشفاؤه النافع. . 
عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه» لا يعو 


0: 


ولا يخلقه كثرة الترديد.. 

س أنتم الأعلون لأن شريعتكم الإسلام دين 
ودنیاء جسد وروح» عقل وقلب» ما ترك الله فی 
ر ن شی وجا وی : ايوم أكَملّت 
كم دينكم وأتممت عليكم نعمعي ورضیت لم 
الإسلام دينا ‏ [المائدة N:‏ 

أنتم الأعلون لأنكم الأكمل أخلاقاً.. إن 
بعشت لأتمم مكارم الأخلاق». . 

« أنتم الأعلون لأنكم الأقوى رابطة لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين فوبهم وَكن 
الله أف بينهم إنه عزيز حكيم ‏ [الأنفال: .]٦١‏ 


« أنتم الأعلون لأن الملائكة تغبتكم.. إإذ 
يوحي ربك إلى المَلائكة أني معكم فَعَبَّوا الّذين 
آمنوا ‏ [الانفال : ٠١‏ ]. 

« نحم الأعلون لأن الطمأنينة فى قلوبكم 
ط وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما 
الصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 4 
[الأنفال: .]١٠١‏ 

» أنتم الأعلون لأن الجنة موعدكم.. ظإنه 
كان فريق من عبادي يقولون ربا آنا فُاغفر تا 


o9 


وارحمنا ونت خير الراحمين 69 فاتخذتموهم 


۱۹۹ 


سخریا حتیٰ نسو کم ذکري وکنتم منهم تضحکون 
© إتي جرهم ايوم بَا صسَروا همهم 
الفائرون ) [المؤمنون: 11-۹ 


أنتم أيها المؤمنون الصابرون - إن شاء الله - 
الفائزون . 


1¥ 


وختاما 

خی وحبیبی ورفیقی فی طریق الله : 

يا مسلم . . يا عبداللّه. . 

ای تاديف ا وال ج بات الال 
أو بلسان المقال - بكليهما نؤمن ونصدق -: يا 
مسلم يا عبدالله. . 

جفف دمعك» واجبر كسرك وارفع رأسك. . 

وأعلم أن الأيام القادمة لك لا عليك.. 

وأن المستقبل لدينك لا لدين غيرك. . 


وان اة لن 
وأعلم أيضا أن مع الصبر نصرا. . 
وقي الس ا 


۱٩۸ 


وأن أنوار الففجر لا تأتى إلا بعد أحلك 
ساعات الليل.. 

أف اله اضر ها دمت تاه 

ومعك ما دمت معه.. 

وقااف ر ا ا وس سجاهدا ق 

ل والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلن وإ اله 
مع المحسنيت ‏ [العنكبوت E‏ 

فستذکرون ما قول کم وأقوض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد ‏ [ غافر: <<[ 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم. . 


وجزاکم الله خیرا کثیرا. 


لباب الأول : لماذا أحبط المسلمون: 

ولا : الواقع الذى يعيشه المسلمون a‏ 
انيا : المؤامرة الفكرية على الإسلام E‏ 
لباب الثانى :أمة لن تموت : 


خقيقة الأولى : سنة المداولة ER‏ 
لقيقة الثانية : أمة الإسلام أمة باقية e‏ 
حقيقة الثالثة : حقيقة المعركة E‏ 
المحقيقة الرابعة: حقيقة البشرى فى 
الكتاب والستة A‏ 


الحقيقة الخامسة : حقيقة التاريخ e‏ 
الحقيقة السادسة: حقيقة الواقع VN‏ 
الحقيقة السابعة : حقيقة الأعداء RNa‏ 
ا ف ل اتی إلا يد 

اشد لحظات امجاهدة E ¢ aA‏ 
الحقيقة التاسعة: الله لا يعجل بعجلة 

QOS eee ae عباده‎ 


VSN ecdad ختاما‎ 
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